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!محمدمطلوم

الطائفي""المثقفإلى"التقليدي"المثقفمن

التقليديةسياقاتهامنالطائفيةالمعضلةتحوكأنفيشذلا

بمراكزبمعضلاتءوشؤون:تئصلواندماتجها،المعهودة

الطبقاتفحصمنيجعلان،والدوليالإقليميالاستقطاب

والهدف.ضرورئآأمزاالمعضلةهذهلجذورالحاضنةالقديمة

منضبطاوجعفه،يجريلماتوصيفءتقريبيئاقتراحهوذلكمن

بالتحؤلاتالتوصيفذلكربماثمومن،الآنيشرطهفي

للمعضلة.التاريخية

القرنخمسينياتفيالعراقإلىبطاطوحئاذهبفعندما

العراقي،الشيوعيالحزبتاريخدراسةقاصذا،الماضي

الاجتماعيةوالأصولالثورات"أدلتيسفيهبماومأخوذا

خرج،")1(والإنكليزيةالفرنسيةإلىعودةالبلشفيةمن،للثورات

قبلبذاتهمقصوذاكانأئهيبدولاالبحثوهذا.ببحثءتمهيدي

الجذزالوقتذلكمنذسيغدولكئه،الرافدينبلاذوصوله

الاجتماعيةالأصوللاستقصاءالأهح!،المصدزولعفهالأساسيئ،

.العراقفيالثوريةللحركاتالقريبة

الاجتماعيةالطبقيةاستكشافمنجعلقدبطاطوكانوإذا

فإئه،العراقفيالسياسيةالحركاتلدراسةأساسيةقاعدة

وقادهالاجتماعيةالأصوللتلكوالمناطقيالقنليالجذزتقمئى

واسغاالبحثباقيفاتخا،الطائفيةللقضيةالتعزضإلىذلك

فيسواء،الحركاتتلكلممارساتاللاحقةالتفسيراتأمام

فيأو،الداخليةصراعاتهافيأو،المعارضةداخلوجودها

السلطة.علىالمطلقةسيطرتهافيأو،الحكمفيمشاركتها

منالتاسعظهيرةالأمريكيالمارينزجندفيظهوزفإن،ولذلك

الخلافةعاصمةكانتالتيبغداد،وسط3002)أبريل(نيسان

تارينيلاستنفاركافياكانقد،قرونخمسةمنلا!كثرالإسلامية

والاجتهاداتالمذهبيةوالخلافاتالسياسيةالصراعاتمنمحتشدص

التاريخعودةوبصيغة،واحدةدفعة،الفترةبتلكالمرتبطةالفقهية

هـام/258656عانمالمغوليدعلىبغدادسقوطبعدماإلى

كائتالمغوليدفيبغدادسمقوطآعقبثالتيالفترةأنفالحال

المثقف)اصورةورسونج،الطائفيةللثقافةازدهارءحقيقيةفترة

وأبناؤههولاكووبينهم،المغولقادةراحفقد."الطائفي

ولذلك"الطائفتينعلماءبينالمذهبئةالمناظراتيقيمون،وأحفاذه

والتشئع.التسئنبينالعراقفيالمغوليةالعوائلإرثانقسم

أمراءبينالتمذهبواعتناقاتالمناظراتهذهأنالواضحومن

الأهواءإدار؟فنفيمغوليةخلائطسوىهيماالمغول

المفك.بزماموالإمسالتالسياسية

جحيئمثمةكان،الفردوسساحةفيالمارينزجندفيظهورومع

نموذجءمستحذثءمنبظهورمقترتاإعداذه،يجريأرضي

معئأالمثقفوهذاا(الجديدالطائفي"المثقفبمجشذا،المثقفين

بصيغ:متراكمة"وجدانهفيترشخالأمد،طويليشقاقصتراتمن

الظلالمنالتخفمنيستطعلم،""الحقيقةشاعةحانتوعندما

الانبثاقاتأنذلك.الملتبسةوذيولهاالمكبوتةالثقافةلتلكالعميقة

والإصلاحالتنويروأفكارالديموقراطيةلممارساتالفجائية

الدينيةوالكراماثالخرافيةالأعاجيدثتنبثقكماوالتعدد،

غيرالضروراتاختلاطإلىطبيعيئوبشكلأذث،التبشيرية

.التنويريبالمفهومالغرائزيةأوالمدركة

،"طائفي"مثففظاهرةشكلظهوريةءتأخذعننتحذثوحين

غرامشي،لدى"العضوي"المثقفنموذجاستعادةمنتجذفلا

فكرةصاح!ثربطحينإذالنقيضالقريناستحضارمنكنوع

حذدفإئه،الاجتماعيةبالطبقيةذاكمثفقه"الثقافيةالهيمنة"

.الأمامنحوومعها،الاجتماعيةالطبقاتتلكنحوبالذهابدوزه

تلكعنينفصلأئهغوامشيؤتجذفقد"التقليدي"المثقفوأما

الطبقاتهذهشذعلىيغملأو،العزلةأوالدولةنحوالطبقات

وكفالةوالسائدةالرئةنماذجهاإنعاشعبرالخلفإلى

تراجعىنتابخ"الطائفي"المثقففإن،المعنىبهذاديمومتها

المثقفصورةإلىالعضويالمثقفصورةمنوإحباطيئ،

الترويجإعادةفيويوطفهاتفكيرهآلئاتيزهنالذيالتقليدي

892العدد،الجديدةالثقافةمجلةالجئار،عبدفالحترجمة،"الاجتماعيةالطبقاتإلى"عودةبطاطو،حئاراجع-1
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دونمن،التقليديةالتاريخيةوالكئل!القديمةالاجتماعيةللطبقات

الطريقبذلكليمفدهاويةءنهائيةصإلىيدفغهاأومنهايتحرزأن

البديلة.الاجتماعيةالكتلنحو

من،الغربيالمفهومفيالمدنيالمجتمعبنيةيشكلماأنعلى

ووسائلثقافيةوتجمعاتومدارسونقاباتومؤسساتشركات

عنكنايةالعراقيالواقعمثليواقعصفيأضحت،رقابةبلاإعلام

للتحريضومنابرطقوسيةوحلقآتعشائريةوديوانياتمساجد

القياداثتمارس،كفهاهذهخلالومن.الأهليوالتا!ليب

علىإضافيةتمثيليةوصايةلهاتحفق((ثقافية"هيمنةالكهنوتية

"الدولة"قيادةمنهيمنةءمزدوجةءتمكئهاإلىبهاتصل،المجتمع

وبدلأ.جوهرهارجعيةءفي،ظاهرهاسلطةءديموقراطيةءفيعبر

صاح!ثأرادهكما،للديالكتيكفضاغالمجتمغيصبحأنمن

الكتلإنتاجلإعادةمختبرإلىتحؤل،السجنكزاسات

محدثة.سياسيةأسسعلىالتقليديةالتاريخية

انحيازهخلالمنالمثقفدورإلىيثظركانغرامشيأنبثد

الإقطاعطبقاتضذالإيطاليةالفلاحيةالمجموعاتإلى

فقدالعربيةالطوائفيةالكهنوتيةوأماوالإكليروس.والبرجوازية

فيما،"الطائفي"المثقفبصيغةالتقليديالمثقفإنتابخأعادت

فيالزمنمنقرنصطيلةالنهضويةالغفمانيةالثقافةتنجحلم

الطبقاتبتلكالضخمةالاجتماعيةالكتلارتباطفأ

.)1(السائدة

العراقفيالطائفيةثقافةتاريخ

والكهنوتية،والبرجوازيةالإقطاغ،الثلاثالتقليديةالطبقاثتكاد

،العراقفيالطائفيالمثقفاستقطاببؤرةكبيرحذإلىتلخص

القديمةالسجاليةالمناطقتلكمننفسهالوقتفيتقودهوهي

بكاملهاالعراقخريطةاليوتمعنفءتمتفهاساحةإلى

الثقافةعلىالهيمنةقضيةعالجقنأوكغرامشيكانوإذا

مجتمعفيالحكمفيالبقاءلضمانوسيلةبوصفها

دار.)القاهرةغنيمعادلترجمة،السجنكزاسات،غرامشيانطونيو-1

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

كافياكانء9/4/32.فيالمارينزجنديظهور

السياسيةالصراعاتمنمحتشدلاستنفارتاريخ

الفقهية.والاجتهاداتالمذهبيةوالخلافات

المجتمعيةالبنيةعلى"الكهنوتية"النخبةهيمنةفإن،رأسمالي

نأفالحق.الثقافيالفضاءفيللتنافسطبيعئةنتاخاتكنلم

لثقافةءطائفيةءنتابخهيالراهنالعراقفيالسياسيةالطائفية

بفعلنشأثخلافيةظاهرةمنبدورهاتولدث،متدحرجة

وجدانفيالظلالومئسعةالأغوارممارساتءبعيده

ث!!

...طائفيةمشأنا

متلك!مثاليةمشآنابس

4991(،العربيالمستقبل
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الك!نول!-وثقاكةاللا!ولفسياسة:العراقىف!الجديدةال!انفية

الترشبهذالتهييجالماكرةالنخ!ثوجاءتالمحليةالجماعات

مصالحهاتحقيقسياقفيموخهةصممارسةصفيوتوظيمه

اتيةالذ

بطبقاتها،الإسلاميةالجماعاتبينالسياسيالخلافأنذلك

مناطقية،قبائليةصيغفيصورهأوضغتجسثدث،الاجتماعية

المفضولبينالإمامة)إشكاليةولائيةإيمانيةبأسبقيةممزوجةش

صاحبغياببعدالسطحعلىتفاعلائهاوزلثتخث(،والفاضل

الصحابيالخلا!فنشأاللهعبدبنمحمدالرسولي،الدعوة

متوالدخلافإلىتحولماوسرعانوالأنصار،المهاجرينبين

داخليفزشيخلافصفيتركزثمومن،أنفسهمالمهاجرينبين

التي،الشهيرةالسقيفةحادثةمنذابتدأالقبليةالبيوتبين

نظرفيالحادثةهذهوئعذ.للهجرةعشرةإحدىسنةوقعث

لدىئغذحينفي،مركبةدينيةورذةسياسئآانقلاتاالشيعة

.")1(فاقتلوهلمثلهاعادفمنشزها،الفةوقى"فلتةالآخرالطرف

نفسهالآنفيوتفاعلئآتراكمئآمرجغاالسقيفةشتكتهناومن

تنافسءوإقصاءصنزعةحين،بعدتحاخجءوتعازضءستغدو،لثقافة

مشرقهامنالإسلاميةالإمبراطوريةتخومغلىئطبقومحيى

مغربها.حتى

مستويئينأعلىبلغاالشيعيئوالغلؤ"الشئي"التعصثبأنبئد

والإمام،المتوكلالعاشر،العئاسيالخليفةعهدخلأللهما

مئثتبأئهاالمرحلةتلكتوصيصوئفكنالهاديعليالعاشر،

الطائفيوالتعصبالفقهيالتمهذبعهدبينالأساسيئالمفصل

نمطترسيخإلىتنحوالطائفيةالثقافةسنجدةالوطهذهوتحت

الصراعفيالمعهودالسياقعنيختلفالنزاعمنجديد

أموك!مثلأ،،الأخطلكانفبينماالأمويالعهدخلألالسياسي

نأعلىحرصمنهماكلأفإن،الرأيعلوفيوالفرزدن،الهوى

التحريضلاالسياسيالصراعإطارفيالآخرمعخلأقهيوطف

بلشيعئآولاسنئآيكنلمفالأخطل؟المذهبيوالتنابزالطائفي

ستزصدكماالذينفيفتساهلأمتهتتهاكانوالفرزدقمسيحيئ،

إلىيمتلاجديدأدبيخطابءمننقائضبروزالحقبةهذهفي

ورمابالطائفيةليقنفييترعرعبل،بصلةالسياسيالخلاف

المطارحاتنماذبخوتشتهلكامنةنارعلىالمنطويفتنتها

نفسهعنيعزفالذيالجفمبنعليئبينالشعريةوالمماحاكات

الملوك"هخايمالخزاعيعليئبنودعبل،"ورأياهوى"المتوكليئبأنه

العزلة"شاعرالروميوابن،"العلويينومادحالعباسيين

لغةتحؤلثفقد.الحالةتلكلتمثيلمناستانموذخا،"والاعتزال

كللدىعرفناهاالتيالمضاذ،والاحتجاجالسياسيالاحتجاج

عنئئيئوتلامزصتنابزلغيماإلى،والأخطلوالفرزدقجريرمن

العصر.ذلكثقافة

نشأوالتشئعالئسئقبينالتمايزفإنالثقافيالجانبفيأما

الاجتماعيالتباينمنصيغةاكتسبلكنه،الفقهيالتمذهبمع

ومعاملاتعباداتمنالطقوسيةالدينيةالممارساتفيوالفئوي

العملية.الرسائلفي

شريعتيعليالدكتورمقاربةإلىالإشارةالمهئممنوهنا

والتشيعالغلويالتشئعكتابهفيوذلك،التشثعمنلنموذجثن

التباسه،إلىصفائهمنالئشئعانتقاكزصذفقدالصفوي

تثصلخلافيةوممارسةعقائديةثقافةمنتحو!لهمراحلعبر

خرافاتءيخشدومستودعطقوسيةصإلىبالسلوكالرؤيافيها

الجماعاتهذهبأحلآمترتبطلامطامخخلفالمحليةالجماعات

سياسيةءمحذدة.مآربذاتأوليغارشيةصبطبقةيمارتباطهاقذز

المتقذمةبصيغتهالثقافيالسياسيالتشئغأننجدوهكذا

طبيعةءذأتصوفيةبنكهةطقوسيئتشثعصإلىتحولالمعروفة

الحلوليةهذهحفىوعلىالمتستحدثةالمعتقداتفيإشاريةص

الإسلاما،نحوالعودةإلىتدعومقابلةنزعاثنشأثالطقوسية

الكهنوتية،والتوشلات"القبورية"الثقافاتومحاربة،"الصافي

مننوغا""الطائفيةأضحتهناومنعليهاالجهادوإعلاب

فيالطبريلدىذاتهالمعنىفيأخرىصياغاتوفي،هشامابنسيرةوراجعهجرية1415قم،طبعةالمظفر،رضامحمدللشيخالسقيفةكتاب-ا

والنهايةالبدايةفيكثيروابن،والملوكالأممتاريخ
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اختلاقاكانتأنبعدالليتورجية،)1(الثقافاتبينالتصادم

لكئه،الطائفيةفيتخفقاالجوانبأكثزهووهذاإيديولوجئآ

الطقوسية،الممارساتأنذلكالمجتمععلىانعكاشاالأخطز

لطبيعة"جماهيرية"هويةستغدو،لهاالمضادةالتأليبونزعالت

يومياتمعتماشآأكثزهيالتياليوميةالاجتماعيةالمباهلة

أئهاوبخاصةءالمضقر،والاعتقادالأفكارحزمةمنالإنسان

بالتواصلالخاصنالعملياليونانيالأصلعنهناتخرج

والوعظيالتطهيريالمنحىعنتنحرفوكذلك،الشعبي

؟زائدةخرافيةمفهومءمشحونءبجرعةتكويننحو،المسيحي

لعملءمنللتحشيدوكرنفاليمللتعبئةحفلصإلىسيتحولمفهومص

آخرجنس

الأوضغالتمثيلهيالمثالسبيلعلىالحسينيةالطقوسولعل

شموعليتورجيامجرذيعدلمالذيالأكزوتيكي،المشهدلذلك

وإنما،المسيحيةالليتورجيةفي4الحاهيكما،وتراتيلوبخوبى

الداميالعرضمنمكئفةتاريخيةءيوميةصلحظةصصميمفينحن

ضربالتطبير،)مواكبالشوارعفيالعنفيةللممارسات

ضرب،بالكفوفالصدورضرب،اللطم،بالسيوفالرؤوس

ذلكواستدعى.(.الحديديةبالسلاسلالظهورتجفدالزناجيل،

عاشوراءلمواكدبالراعيةالليتورجيةالعاثلأتطبقةءمننشوغ

بروزإلىبدورهذلكودفع،الشيعيةالطقوسياتوعموم

الطقوسيةالرعايةتلكمنمتناسلةالسياسيةالأوليغارشية

الشعب.عنقوامةصإلىثحةمنوأذى،الشعبية

فيمقذسةلأراجيزترجيغالواقعفيهيالحزينةالأناشيدهذه

راياتتحتعثمانية-فارسيةمطامعأو،تركية-إيرانيةحروب

عنواتافصارتوأمكنتهامواسمهاأما.والسلجوقيةالصفوية

تركيابينالعراقعلىالمسفحالطائفيالصراعلبدايةمفصلئآ

.وإيران

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

طائفيةهويةعنيتحذث"العراقنتميعة"إعللان

آخرىأقنعةثمةولكن،دستوريأاعترافاتستدعي

طائفية.نزعاتخلفهاتتلفى

التنابزنحواطرادثآمنخىينحوالتمايزكانفشيئاوشيئا

والحديثالتفسيركمدارس،الناشئةالثقافيةالمراكزوراحت

إلىتتحول،والبصرةوبغدادوالكوفةالمدينةفيوالنحووالفقه

الاستقطابعلىتعملمختلفةومدارسومراكزأخرىأماكن

السلاجقةتنازعمعومروشيرازمدارلمنفظهرثوالتنافر:

التجاذبحضىفيوأصفهانالأستانةوظهرت،والبويهيين

الصفوي.-العثماني

تحديثعلىيقومالذيالعثمانيالجفلنظائمنشأالأستانةفمن

بدايةفيالإسلاميةالحضارةفيالذفة""لأهلالجزيةديوان

المحليةالدينيةالجماعاتتراتبيةبضبطوئعنىنهوضها،

وكانالإمبراطوريةحدودضمنأوالإسلامدارفيالمتعايشة

تراتبياتبخلقيبدو،ماعلىشغوقا،العثمانيالسلطانيالنظام

هناك،الدينيةالجماعاتتراتبيةإلىفإضافة؟الأصنافمتعددة

والبيكالباشانفسها:الجماعاتهذهداخلالطبقيةالتراتبية

.والأفندي

كانتمضمرةعثمانيةتراتبيةثمةأنإلىالإشارةالمهئمومن

السلاطينيعتنقهالذيالحنفيفالتسنقوطائفثآمذهبئآتمازش

والأوقافوالقضاءللدولةالرسميالمذهدتكانالعثمانيون

خلفيأتونالشيعةوكان.الحكومةودواوينالدينيةوالمدارس

تطهرالتي،التراتبيةتلكوفقعلىالأربعةبمذاهبهمالشئةأهل

العنصرعلىباعتمادهالتركيالجيشمنظومةفيتجفيائها

أشبةالشيعةبقيولقدالعراقفيالمحليةالقياداتفيالشني

الجماعاترعايةيكفلالذي،((الميل"نظامبينالحائرةبالكتلة

بلادءليسثفيالرسميئالتسثنمنظومةوبين،المحليةالدينية

الاجتماعية.طبقاتهافيشئية

فإئه،العثمانيالحكمفترةفيشنئآبلذاالعراقيكنلمومثلما

إلىوتحؤيههالإسلامدخولمنذ،تاريخهمراحلكلفييكنلم

واجباتإلىالمسيحيةفيوتحولثمحددنظايمبموجدبعاتقهعلىالملقاةالواجباتأي،"الشعب"عملمعناهمركثثيوناننمصطلغالليتورجيا-1

فيالحسينيةالشعائربعضفيوثمةالعكسلا،الإيمانإلىالوحيذالطريقوكأئهاغدتحتى،الإيمانعنللتعبيرالكنيسةفيتؤذىطقوسية

كذلك.السياسيوالفكر،الدينيالإيمانعلىالطقوسيالطغيانمننوغاتبدوتكاديجعلهاماعاشوراء
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وأخالمتاشيعئآبلذا،العثمانيةبالحقبةمروزا،الخلافةمركز

لمدارسحاضنةالمراحلهذهطيلةظلوإنماتنثتئع،سنثآبلذا

وقمثهزا،الاختلافثقافةلتجريبومختتزا،ومذاهبهالفقه

وتداخلها.الثقافاتلاشتباك

حاضنةتتحوكلمفإئها،للخلافةمركزاالكوفةكانتوفيما

مركزوهيبغداد،تكنولمالسنواتمئاتبعدإلأللتشثعثقافية

منفاصلةأيةفيكذلكتصبحولمسئية،عاصمة،الإمبراطورية

أساسعلىالحديثةالعراقيةالدولةقامتحينولذلك.تاريخها

أعادتوكأئهابدت،الهاشميةالخلافةروحمنشيءاستعادة

قرتا.عشرثلاثةمنأكثزعمزهامعضلةالحديثةالعصورإلى

تجوبأصبحثبل،المكانذلكفيثابتةالسقيفةمعضلةتعدولم

النقيببيوتاثوأضحت،أخرىوعواصمبغدادمنعدةأحياء

الساميوالمندوببيلالمسودازوالجعفريوالهاشمي

لمطابخمختلفةأدخنةمنهاتنبعثجديدةسقائ!البريطاني

ومن.فتنةءثقافيةبرقديمةتركيبإعادةعلىتعملالثقافاتمتعددة

العراقيةللدولةالنهائيةالسلطةأنبيلالمسأكدتمثلأ،،هنا

،"العدديةأقليتهممنالرغمعلىالسئةأيدي"فيتكونأنيجب

الدولةضمنالشنيةبالموصل"الاحتفاظبضرورةأوصتبل

")1(التوازنتنظيمأجلمنالعراقية

الأميركيالاحتلالبعدالطائفية

القوميةالأحزافيوانشفتطائفئآ،العراقئةالدولةتشكلت

معمانفيوهي"التحتية"البنيةهذهعنمتفزعةوالأممية

.والقياديالتنظيميعودهاصلابةوفي،العقائدينضالها

فخكم.خفاءصوفيمرئيئ،بشكلءغيرالمؤسساثكذلكوانشفت

الأميركيالاحتلالبعدللدولةالمؤسساتيالبناءانهاروحين

شفلماوهذاالقديمة(التحتيةالبنيةمعهاتتقؤضنلم،للعراق

العمقفيتأتلفجديدةبنكهةالسياسيةالأطروحةصياغةإعادة

مستهلفيالسياسيوالبحثالقديمالاستشراقأطروحاتمع

عليهاوتنقلب"العربيوالمكتب"لورنسمعالماضيالقرن

الأنكلوسكسونيللإرثمنفحةصيغةبريمريولفقذم.داخلئآ

"مجلستركيبةفجاءت.كامللقرنيصمذلمالذيالغابر

خلالللعراقالمدنيالحاكم!بلمنمصنوعةتركيبة"الحكم

ولاتوافقاثئميرهاولم،شورىولاانتخاباثئفرزهالم،الاحتلال

العراقية.والجماعاتالنخبلمزاجموضوعياستقراء

بطريقةومستعاذامنفخا،الكولونياليةإرثهوهذاكانوإذا

المنفيةالعراقيةالنخمثأنشائهاالتيالأرضيةهيفما،انقلابية

؟الجديدةالأميركيةالموازنةخطوطعليهلتمضي

فيالمنعقذ،العراقيةللمعارضةفيينامؤتمزكانلقد-أ

2991)يونيو(حزيران91و16بينفييناالنمساويةالعاصمة

إدارته،منوبتمويل،الأببوشولايةمنالأخيرالعاممن

الخارجيةووزارةالأميركيةالإدارةعنممئقونوحضره

وطأةتحتئعقدالذيللمعارضةالأوكالمؤتمزهو،البريطانية

العراقيالنظامسحقبعدصياخهاتعالىنعرةءطائفييما

وإثزالضحايا،آلافوسقوطالجنوبفيالشيعةلانتفاضة

الأوضاعتخلخلاستثمارفي1991عاتمبيروتمؤتمرفشلي

فيينا،وكانت"الصحراء"عاصفةحربأعقابفيالعراقفي

لبحثنايليونعلىالمنتصرونعقدهالذيبالمؤتمراشئهرثالتي

طبقةلاختلاقمناسبة،أوروبافيالتوازنتنظيموإعادةمصيره

الجماعية""المقابرتوظيفأجلمنالجددالعراقيينالطائفيين

"ليبراليو"يكنولمالعراقفيالطائفيالتوازنتنظيمإعادةفي

ربطاتذويمنوإنما،العمائمأصحابمنالجددالطائفة

ثورةبعدأفي،0291الأولتشرين3فيالمؤزخةرسالئهائنظر212ص(،للموسوعاتالعربية)الدارالخئاطجعفرترجمة،بيلالمسرسائل-1

بيلوالمسالإنكليزعلىيتمزدلمنعقاتا،داخليةوبنصائح،جاءتهذهتوصيتهاأنويبدوبإثارتهاالنجففيالدينيةالمرجعياتتتهمالتيالعشرين

السياسية،الحياةفيأساسئآدوزاولعبث،1791عاتماحتلالهبعدللعراقالبريطانيالساميللمندوبسكرتيرةعملثالتيبيل،غروترودالآنسةهي

والخمسينالثامنةفيوهي2691عامببغدادوتوفيث
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ويساريةقوميةوحركاثأحزافياندرجثالأولىوللمرةالعنق

العراقيالشيوعيكالحزب،الطائفيالتوزيعصيغةفيعلمانية

العربي.الاشتراكيوالحزبالمستقلينالناصريينوتنظيم

ليخملالعراقا")1(شيعة"إعلانجاءالمنظومةهذهإيقاعوعلى

الهويةداخلالمذهبيةالهويةإلىالأولىللمرةصريحةإشارة

بحرياتالدستورمطالبةإلىولينتهي،العراقيللمجتمعالإسلأمية

"الحقوق"تلكليتبئىالجديد""الدستوروجاء.وخوزوئةطقوسية

4اختزاالواقعفيأئهاحينفيشخصئآ،حفآويعتبرقا،بالفعل

الفرذفأصبح.الطائفيةبقناعتغييئهوربماالشخصيللحق

وطن.فيمواطتالا،طائفيةهويإجماعية:فيكنايةمجرذالعراقي

تمتنثقد""الطائفيةالهويةكفالةمنالفزعصورأوضخولعل

والشعائرالطقوس"ممارسةمنتجعلالتيالمواذتلكفيدستورئآ

نأبدل،الطائفيالتوجهإطارفيجمافيكحقيثئتبنذا"الدينية

الفرديوالحقالشخصيةالحريةممارسةسماتمنتجعله

عددفيتتمئلأوليغارشيةطبقة"العراقشيعة"إعلانآفرزوقدهذا

بينها:ومن،الاحتلالبعدالمناصبأرفغتولثالتيالأسماءمن

الجمهوريةرئيسونائدث،الجعفريإبراهيمالسابقالوزراءرئيسن

إضافة،الربيعيموفقالقوميالأمنومستشاز،المهديعبدعادل

وأعضاءالموخد،"الائتلأف"قائمةعنالبرلمانأعضاءمنعددإلى

بريمر،قبلمنالمعئنةالحكومةفيووزراء،الحكممجلسفي

الحاليةوالحكومةالسابقةالحكوماتفيووزراءوسفراء

وؤقعوأعلنصيغالذي،"العراق"شيعةإعلانكانإذا-ب

يكتفيلا،القديمةالكولونياليةعاصمة،لندنفيموفعيهبأغلبية

ونصئآدستورئآاعتراقاتستدعيطائفيةهويةعنبالتحدث

عنوانهمنأيضتايئخذبل،الطائفيةتكريسسياقفيواضخا

تتلطىأخرىأقنعةثمةفإن،طائفيتهعنصريخاتعبيزاالعريض

ثمةوكأن،التمويهمنمناخفيوتترعرعطائفيةنزعاثخلقها

لهويةصالمتلئسةالاستعارةعبرإلاتنشأأنيمكنلاسريةجماعة

التبليغي.المبنىحدودوضيقةيمفيالبلاغيالمبنىمئسعةءفي

اأنوالملاخظ2002حزيران22فيالإعلاننحنالنهارجريدةنشرث-ا

.)4(العربيالوطنفيالطاتفية.

سوداءتعزيةلافتةالعراقيالشيوعيالحزبرفغكان

للعملوضغا3002نيسانفيالحسينذكرىفي

الطائفية.تكرش!نحوالطريقآولفيالحزبي

إلىالإشارةاستثنيناالملتئسة،الاستعارةهذههويةتفكيكولأجل

بلادفيالقاعدة"تنظيم!،المعروفةالكلاسيكيةالطائفيةالحركات

مشروعهاعنصراحةآ!لنثالتيالحركيةوملحقاتها(الرافدئن

بغداد،القرشيةللخلافةدايىآخرفيالخلافةنموذجإحياءلإعادة

للثورةالأعلى"المجلسنالآخر،الجانبعلىاستثنئنا،كما

التنظيميةوتفزعاتهما،"الدعوةحزلتو،"العراقفيالإسلأمية

المرجعيةفيهتكون،إسلاميةدولةإقامةعلىمشروغهاينطويالتي

صريحة.اافقيه"ولايةتكنلمإن،""رشيدة

معارضة"سئية"إسلأميةحركاثنشأثهذهالاستعارةمناخففي

أساستا،المحدودة،المسلمينالإخوانحركةتراخعمنذالأولىللمرة

بعد"المسلمينعلماء"هيئةفتشظثالستيناتخلألالعراقفي

البارزةوالملاحظات.الاحتلألتحتبغدادسقوطمنأيامبضعة

واحدمناطقيمنش!منقيادييهاكونفيتتلخصالهيئةهذهحول

عقدواوقدحنفيون()شئةواحدطائفيولون:الأنبار(،)محافظة

السئيالرمز،النعمانحنيفةأبوالإمامحضرةفيالأوكاجتماغهم

كما.الحربخلالمئذنتهمنجاندثتقؤضوالذيبغداد،فيالأبرز

كلئة)أساتذةواحدةنخبويةفصيلةمنينحدرونأغلبهمأن

وطلأبمها(بغدادجامعةفيالإسلاميةالشريعة

لمقاومةالعالمية"الحملةنشأتأيضتاالاحتلالظروفظلوفي

غقمائيةإسلأميةمجموعاتسوىالواقعفيهيوما،"العدوان

فيالعالميةيذعيعاتمإطايىفينفسهاتنظيمإلىتسعى"شنئة"

قوقعةءفيوممارساتهاواقعهافيتنطويبينما،الخارجيةعناوينه

الإسلاميةالأمةهويةحذيبينالوطنيةالهويةوتضعطائفية؟

"العمليةفيمنخرطونممتنونولها،المحليةالطائفةوهوية

نشاطاتسياقوفيالمتحدةالولاياثتقودهاالتي"السياسية

الأول/كانون14و13بينإسطنبولفيغقد،الحملةهذه

عنوانتحت"العراقيالشعب"معتضامنيمؤتمز6002ديسمبر

المؤتمرتسميةلكن."العراقيالشعبنصرة"مؤتمرهورسمي

أصبحثالتي،"العراقأهلنصرة"مؤتمرإلىتحولثماسرعان

نشرهتاريخمنأشهرخمسةقبلأفي20،02الثانيكانون17فيموفعلإعلان
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تعزفداخليةلمنظمةحركيةوتسميةخارجيشعارمجرذبدورها

حتى،"العراقفيالمشةأهلنصرة"مؤتمراسمتحتنفستها

الدوافعمضمرةوكنايةحركياسمصمجرذ"العراقيئ"الشعدثبدا

."الطائفية"والنزعاتالمحلية"الأهلية)،للنعرات

للمؤتمرمكانا"القديمة"الأستانةاستانبولاختيارأنوالحق

السياقاتفيمتاحةقرائنعندلالةءتأويليةءتتوئدمجرذليس

إلىتشيرنفشهاالمؤتمروقائعإنبلالمؤتمر،لعقدالإقليمية

لمواجهة"عالمية"حملةفياستنفازهايجريقديمةمكامن

لاختباريخضعهناالتوصيف؟عدوانأفي،ولكن.العدوان

"مؤتمزتضفنهاالتيوالمداخلاتللبحوثالثقافيالخطاب

المقذمةالبحوثأحدخلاصةففي."العراقيالشعبنصرة

السياسيالقرارعلىالشيعيةالهيمنةخطر"منالتحذيزيجري

محورونشوءالعراقعلىالشيعة"سيطرةأنذلك""العراقفي

بالتحزكتركيافيالعلويينسيغريانالمنطقةفيقويشيعي

التركي"الوطنيالأمنيهددبمامطالبهموتصعيب

متفزعةبمشكلاتانشغلثعشرالأحدالمؤتمربحوثأنوالواقع

فباستثناء.نفسهالعدوانعلىتركيزهامنأكثزالعدوانعن

أبعادو"الفكريةومتكآتهاالأميركيةالإستراتيجية"همابحثئيئ

فيالتسعةالبحوثبقيةانشغلث،"المنطقةفيالأميركيالمشروع

ئهذدها.التيوالإقليميةالمحليةوالمخاطرالسئئيةالمجموعةمحنة

لأهلوالإغاثيالإنسانيالوضع"!بيلمنالبحوثعناوينفكانت

ومحنةالسئئةأهلمحنةبينالإعلامو"،"العراقفيالسئتة

أهلو"واقع،"العراقفيالصفويالإيرانيو"المشروع،"العراق

إلى،"المنطقةفيذلكوانعكاسومستقبلهمالعراقفيالسئئة

جانبمنالإنسانحقوقبانتهاكاتتتعفقوشهاداتمتابعات

يشكلالتيوأحزابهابميليشياتهاالمحليةوالجماعاتالحكومة

لبعضهازعماءالمؤتمرفيوالمشاركينالمحاضرينمنعدذ

والأمين"العراقيةالتوافق"جبهةرئيسن،الدليميعدنانالدكتور

المؤتمرخلالدعاقنأوككانالعراقا،"أهل()مؤتمردالعاتم

قنهملأئهمالسئة،بأهلالعراقيالشعباسماستبدالإلى

اللونإظهارعلىالتركيزذلكإلىئضافللتنكيليتعزضون

متحدثينكلماتبتعبر،العراقيةللمقاومةالطائفيالإسلامي

محذد.لونءطائفيذاقيفصائلباسم

"مقاومةعنوانتحتلهالتحضيزجرىالمؤتمرأنمنوبالرغم

إلأ،"العراقيالشعبنصرة"مؤتمرلافتةتحتوغقد،"العدوان

"أهلعنمدخلهفييتحذثالمؤتمرلطبيعةالعائمالتوصيفأن

فيالمؤتمرأنمؤذاهانتيجةإلىالخلاصةفيليصل"العراق

"إطلاقإلىالأساسفيويهدف،رسميلاشعبيحقيقته

"العراقفيالسئئةأهلمأساةوتوثيقلإبرازإعلاميةصرسالةص

تراثهامنالغارفةالسياسيالإسلامحركاتشأنذلك-ج

ولكن.الطوائفإدارةبفنوالعارفة،الطائفيةالبنيةفيالتقليدي

العراقتاريخفيعلمانيةسياسيةحركةأعرقبشأنماذا

العراقي؟الشيوعيالحزب

خلألمناسبتينفيالحزبقاعدةنشطثالعراقاحتلالبعد

التاريخي،العاملةالطبقةبعيدالاحتفالموعذكانفبينماأسبوعين

اللطائفة"1مناسبةثمةفإنمايو،أيار/منالأوليوتمبالأحمر،المكقل

22هـ/1424صفرمنالعشرينفيالهجريبالحسابذلكقبل

فييرتفعشيوعيةيرللافتةصأسوذلونثمةكانوهكذا.م3002نيسان

"شارعالثقافةشارغبينهابغداد،شوارعمنعدةشوارع

فيسوداءتعزيةصلافتةالراقيالشيوعيالحزلثرفعفقد"المتنبي

منالملأيينفيهوقتءكانتفيالحسينالإمامأربعينيةذكرى

بهذامناسبةأولفيالأقدامعلىسيزاكربلاءإلىتحغالشيعة

لاستعراضمناسبةوكانت،عاقاثلاثينمنأكثرمنذالحجم

الحزلثرفعلقدأيضتاوالسياسيبلالبشريالطائفيالحجم

إليهالمنتسبينتكفيزجرىالذيوهوتلك،لافتتهالعراقيالشيوعي

أئهمفيبتوصيفيرقاسءيتلخصيومذاتالشيعيةالمرجعيةقيلمن

القيادةفكأندمائهمهدزشفلالذيالأمز،")1(وملحدون"كفرة

السوداءاللأفتةتلكبرفعقرازهاتتخذوهي،الجديدةالشيوعية

9591عاتموتحديذا،قاسمالكريمعبدحكمخلالئشرتوقد(،0791-)9188الحكيممحسنالشيعيالمرجعفتوى-1
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!محمدمظلوم

تقئةءسياسيةءشكليعلىالندممننوغامارسثالحمراء،الرايةقبل

لحجبأيضتاوإنما،فحسبالحمراءالرايةأحلأملإخفاءلاسوداء،

شباطبعدالسياسيالصراعخضثمفيسقطثدما?قانييما

أئهااللأفتةتلكفيالأخطرالمكمنأنغيرالنوعيةابأدواتها639

أولفيووضييما،الحزبيللعملجديدسياقعنمبكزاتعبيزاكانت

مجيدحميدتعري!جاءحينولذلكالطائفيةتكريسنحوالطريق

يولقائمةفي،العراقيالشيوعيالحزبسكرتيرالبئاتي،موسى

)اشيعيوزيراختيازتحةوحين"شيعي،"بأئة،الحكملمجلسبريمر

الثقافةوزارةمنصبلشغل!الجزائريمفيدهوآخر"شيوعي

توفمإمكانيةمنقتلكفةفذلك،طائفيحصصيتوزيعضمن

البئاتيمنكلتعريففي"وشيوعي"شيعي((بين"الطباعي"الخط!

غط!ماهوشيوعيكلمةمنالواوحرففسقوطوالجزائري

تشكيلةفيالعراقيالشيوعيالحزبسكرتيزموسىمجيدحميد

بهماوانعطف،الثقافةوزارةفيالجزائريومفيد،"الحكم"مجلس

وأمميتهما.شيوعيتهماعنذاتهالوقتفي

جناسمنالطائفةاشتفواقدالشيوعيونكانوإذا-د

ليستطريقصفياستراحةصبيتجعلوهاالليبراليينفإن،التسمية

البيتآقيامعنالإعلانجرىهكذاالبرلماننحوشافة

طالبأبيبنعليالإماممرقذفيهوقتءكانفي"الشيعي

4002العامربيعفيالنجفمعاركخلالللقصفيتعزض

بيوثكانتحينأئشئالذي،(،"البيتهذاأناللافتمنولعل

وطأةتحتتتقؤضالصدر/الثورةمدينةفيالشيعةفقراء

بالمفهوم،السياسيةبالكنيسةأشبةغدا،الأمريكيالقصف

"الجماعةعلىتمزذايعذعليهاالتمزدإنبحيث،الكاثوليكي

الراديكاليالثيوقراطمنزعيقاأنكذلكاللافتومن."الطائفية

الحصارتحتوهووقتها،فيزقضنالصدرمقتدىهو

بفكرةالاعتراف،القضائيةالجلبمذكرةوابتزازالأمريكي

الجميع.فيهيجتمعإسلاميبيتءإلىداعيا،"الشيعي"البيت

زمرةءمندخو4كانالشيعيالتنظيمي""البيتهذامن

كانتالتي،السياسيةالعمليةإلىالعراقالجددالطائفيين

."الديموقراطية"فصولهاأوك5002الثانيكانونانتخاباث

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

ا)الرفيقصورةسقطتالتغييرريا!تأتيرتحت

كبديا!وتحولتالتوتاليتاريالنظامفيالحزيي"

المرةهذهومقسومةالقديمةالاجتماعيةللتراتبية

وكاكا.وشيخسيد:الى

خلاصة

النظامفي"الحزبي"الرفيقصورةأنسنجدالخلاصةفي

الديموقراطية،التغييررياحتأثيرتحتاهتزتقدالتوتاليتاري

كبديلءوتحو!لث،متناسلةءعنهالصويىشظايامخففةفسقطث

سئدءإلى.المرةهذهومقسومةالقديمةالاجتماعيةللتراتبية

.أابلآدا-لكرديةبا"لأخاأ"كاوكاوشيخء

،واحدةلجماعةءدينيةصالاجتماعيةالبنيةالطائفيةشفتومثلما

القبيلة.البلاد،فياجتماعيةحاضنةأقدتمكذلكشفتفإئها

تبغا،والتسثنالئشئعبينأبناؤهايتوزغالعراققبائلفمعظئم

المناطقيالديموغرافيللواقع

الصراعمستوىقئجواالجددالطائفيينأننجدوهكذا

هويةأجلمنفوقيئصراعصفيالأولى.ضفتينعلىالطائفي

إعادةأجلمنتحتيئصراعفيوالثانية،"الطائفيةالدولة"

)كالقبيلةالتقليديةوحواضنهاالاجتماعيةالبنيةتعريف

طائفئآ(والمنطقة

تحويلهإمكانيةهوالمزدوجالجهدهذافيماأخطزأنعلى

البنىسائزعنهاتتفزع،الوعيلتزييفتحتيةبنيةإلىالطائفية

اجتماعية،معياريةإلىالطائفيةتتحولفعندماالمجتمعتخكمالتي

وتحؤلها،ومسافةءوثقافةءوتقاليدفرفيإلىالمعيارتحؤلبمعنى

جماعةعلى"حكمير"شرعيئإلىماجماعةتوصيصمجردمنكذلك

الجماعة،يصيباجتماعيمرضصمجرذتعودلافإئها،أخرى

تستندالتي"الخطيرةالثقافية"بالهيمنةهناوصفهائفكنوإنما

خطةءسياقفيبتوفيرها""النخحثتقومراسخةمعطياتإلى

قبلمندائقاتعضيذاالبنيةهذهتجدحينخاصة،معلومة

الوطنفكرةحسابعلىالطائفيةالروختغذيمؤسساتءكبرى

مظلوممحمد

دواوينستةله1991العاممنذدمشقديمقيمعراقيوباحثشاعر

كتبآربعةولهالبرابرةواسكندرلبغدادآندلسنبينهامن،شعرية

البغداديةوالفتنالجديدةالكولونياليةعراقأمنها،نقدية

75بلرصاا


